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 قدمةم

عن  اعلان انفصالها رسميً إبعد  ،جنوب السودان للاحتفال بالذكرى الخامسة لإنشائها جمهوريةمع استعداد 
ائبه أنصار نالرئيس سلفا كير ميارديت و أنصار د القتال بين ، تجدّ 2011 / يوليوالسودان في التاسع من تموز

ثيوبية، في العاصمة الأ 2015 / أغسطسفي آبرفان عها الطمشار، بعد أن انهارت اتفاقية السلام التي وقّ رياك 
سها . وطلبت دول مختلفة على رأسقط مئات القتلى إذ ؛. وشهدت العاصمة جوبا، أعنف الاشتباكاتأديس أبابا

جاه الأمور على ات مؤشر   وهو، هناك الدبلوماسية غير الأساسيين في بعثتهاعضاء الأالولايات المتحدة مغادرة 
 ،في أتون مواجهات تتشابك فيها عناصر الصراع على السلطة والثروةجنوب السودان نحو التصعيد ودخول 

 نقسام.الا الانفصال، والانقسام يجرّ  الانفصال يجرّ  كأنّ  يبدو ؛ الأمر الذي عن الانقسامات القبليةفضلًا 

 الأزمة خلفيات

نائبه رياك مشار وجميع أعضاء عندما قام الرئيس سلفا كير بإعفاء  2013يوليو  تموز/في بدأت الأزمة 
كما . 2011 / يوليوفي تموز امنذ استقلاله الجمهوريةشهده توزاري  ، في أكبر تغييرٍ جنوب السودان حكومة
 السودان الحزب الحاكم في جنوب التي تعدّ  للحركة الشعبية لتحرير السودان الأمين العامّ وهو  -باقان أموم  أحال

يجة جاءت تلك القرارات نتوقد انتقد فيها أداء الحكومة. موم لأتصريحات علنية عقب وذلك  ،إلى التحقيق -
 ركة جون قرنقالزعيم التاريخي للحمقتل  السودان منذحركة الشعبية لتحرير ال ةبين قاد صاعديت ظلّ خفيٍّ  صراعٍ 

 .2005يوليو  في تموز/ مروحية غامضم في حادث تحطّ 

 من منصبه، هإعفائ ، عقبارك مشاري أعلن بعد أن ،ةعلني صورةب ،القيادات الجنوبيةرت النزاعات بين تفجّ وقد 
مشار في  قف إلى جانبو و  لم تحصل(. التي) 2015 عام لمنصب الرئيس في انتخاباتح ترش  الينوي ه أنّ 

 ةدامن الق صطار جهده للتخلّ إطاحهم الرئيس سيلفا كير في أمن المسؤولين السابقين الذين  هذا عدد   إعلانه
 سبقالأ وزير الدولة لورأودينق  ،باقان أمومبرز هؤلاء أمن و  ؛"حرب التحرير"معه  الذين قادوا ينالتاريخي
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هذه غبة ر قد تطابقت . و قرنقجون الراحل س الحركة وربيكا قرنق أرملة مؤسّ لخارجية السودان قبل الانفصال، 
  .ثانيةية رئاس على فترةٍ من الحصول الرئيس سلفا كير منع مع رغبة رياك مشار في  ما يبدو، في ،المجموعة

 لتدارس وثائق طال انتظار ان اجتماعً و المعارضن و الجنوبيلقادة عقد ا، 2013نوفمبر  رين الثاني/تشفي 
جازتهاو  مناقشتها ز يركّ  فصيل دستورٍ همونه بتعارضو الرئيس سلفا كير يتّ أخذ مو . والتشريعالدستور بينها  من ،ا 

ناءً على اللوائح ب كان من المفترض أن يُعاد انتخاب رئيس الحزبو . ل إلى ديكتاتوره يتحوّ وأنّ  ،السلطات في يده
 .2010ل أبري نيسان/هذا الإجراء منذ  خذتّ كان من المفترض أن يُ و . خمسة أعوام كلّ  هانتخابعلى  التي تنصّ 
من خلاله أرادت  داخل الحزب،ا قادت حراكً لا أن إلمعارضة فما كان من المجموعة ا. لم يحدث ذلك غير أنّ 

على الخناق ق ضيّ ه يوأنّ  ،ةيدير الدولة بعقلية أمنيّ ، متهمة الرئيس سلفا كير بأنه تغيير قيادة الحزب والحكومة
 وعلى حرية الرأي. ،الصحافة

محاولة انقلابية، قام بها نائبه المقال رياك مشار ومجموعة من مناصريه.  عن الرئيس سلفا كيرأعلن  وبعد ذلك،
وأسفر استمر نحو عامين و  2013ديسمبر  بدأ في كانون الأول/ مسلّحٍ  وقد قاد هذا الإعلان إلى نشوب نزاعٍ 

عن وفاة نحو  ، فضلًا امليونً  11الذين يعدون  جنوب السودانسكان  عن مقتل الآلاف وتشريد نحو مليونين من
 .مدادات الغذائية إليهم نتيجة القتالالإ توصيلألف شخص بسبب الجوع وعجز المنظمات الدولية عن  40

لال خ اتفاق إلىل أميركي للتوصّ  نذارٍ إتوجيه مع شديدة،  دوليةٍ  ونتيجة ضغوطٍ  ،2015 / أغسطسفي آب
 تشكيل حكومةٍ قية، فريدول الجوار الأ ارعته التي ،يةالاتفاق تنتضمّ و . أديس أبابا يةالطرفان اتفاقع وقّ ، أسبوعين
/ في شباطو عداد لانتخابات عامة. الإالأساسية وتكون مهمتها  ،من الطرفين أعضاءً  تضمّ لمدة سنتين  انتقاليةٍ 
ى العودة وافق مشار عل ،أبريل الماضي /وفي نيسانله.  امشار نائبً رياك أعاد سلفا كير تسمية  ،2016 فبراير
كري عناصر متشددة في معس حينها خطوة نحو تعزيز الثقة والسلام. لكنّ التي اعتبُرت العاصمة جوبا،  إلى

 خلافاتبت ، ونشوتعارض تنفيذها المفروضة من الخارج لى هذه الاتفاقيةإالطرفين ظلت تنظر بعين الشك 
فجر الصراع ان حتى ،لى اشتباكات بين حين وآخرإ وقادت ،اهتنفيذبشأن و  فيها بند كلمتواصلة حول ترجمة 

ل الطرفين فقدا القدرة على ضبط أنصارهما القبليين، مع تحوّ  كأنّ  الأمربدا قد . و بصورة شاملة الأسبوع الماضي
 طهير إثنيرتكب فيها جرائم تقة تُ ضيّ أجندات بثارات قبلية و  مدفوعٍ  الأطراف د  متعدّ  محليٍ  صراعٍ  إلىالصراع 
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قبلي  لى أساسٍ ع كاملةمناطق في لتغيير التركيبة الديموغرافية  "ترانسفير"وتحصل عمليات  ،على نطاق واسع
 وعشائري. 

 القبلي في الصراع  العامل

كبرها أرئيسة،  ها تعود في أصولها إلى ثلاث مجموعاتٍ غير أنّ  ،القبائلعشرات وجد في جنوب السودان ت
 ؛لأكبرا السياسي ذات النفوذالقبائل  تضمّ التي و  ،من مجموع السكان في المئة 65ل التي تمثّ المجموعة النيلية 

وهي القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس سلفا من المجموعة النيلية،  في المئة 40 ما نسبتهل تمثّ قبائل الدينكا ف
وهي القبيلة التي ينتمي إليها نائب  في المئة، 20 نحوكير. وتأتي قبيلة النوير في المرتبة الثانية بما نسبته 

 باقان أموم الأمين ، وهي القبيلة التي ينتمي إليهافي المئة 5قبيلة الشلك بنسبة  تأتي ثمّ  .، رياك مشارالرئيس
في رنق اختلف مع جون ققد خير . وكان هذا الأينالتاريخي هاأحد قادتلام أكول أجاوين و  ،للحركة الشعبية العامّ 
في بية حتى بعد أن انفصلت الحركة الشع في الخرطوم وظلّ  .للخرطوم أصبح حليفًاو ات القرن الماضي يتسعين

  حصل على طمأنة الجنوب.أن  بعدولم يعد إلى جوبا إلا  .جنوب السودان

مع بدايات الحرب  ،1984رياك مشار إلى الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان في عام  انضمّ 
 1972بابا أفي حقبتها الثانية التي قادها جون قرنق عقب انهيار اتفاقية أديس  ،الأهلية بين الجنوب والشمال
في فسها ن ا داخل الحركة الشعبيةمشار قاد انقسامً  غير أنّ سبق جعفر نميري. في عهد الرئيس السوداني الأ

شرط بقرنق الذي كان ينادي بوحدة السودان جون مع  ،من بينهم لام أكول ،آخرونو  اختلفبعد أن  1991عام 
وقد . امّ إلى الانفصال التجه الجنوبيون أن يتّ  ونير  ، فقد كانواومن ناصرهمشار أما رياك . مدنيةالدولة الإقامة 

فاق فيها و  ،سنواتعدة ت لاستمرّ  ،الخلاف بين الفصائل الجنوبية هذابالغة الفظاعة نتيجة  دموية   دارت حرب  
د قع من الخلاف مع قرنق، سنوات بعد ستّ سنوات الحرب بين الشمال والجنوب. و  طوالعدد القتلى عددهم 

 دّ ها ضحربفي البشير  عمر حسن حكومة الرئيس منه استفادت، 1997عام خرطوم ا مع حكومة الفاقً اتّ مشار 
أخرى  ةً مشار عاد مر  غير أنّ  .في الجنوب النفط تأمين حقول فيكما استعانت بقوات مشار ، الحركة الشعبية
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ا نائبً  ارهتمّ اختي ،قرنق وتوبعد م. جون قرنق ابأصبح أحد نوّ و ، بدايات الألفية الجديدةفي إلى حركة قرنق 
 .الدولة والحزبقيادة  في ،للرئيس الحالي سلفا كير

 الصراع المحتملة  تداعيات

أكبر  السيطرة علىو ل النفط حقو  أنّ ا يبدو واضحً  ،سبوع الماضيالأ مواجهات على امتدادالعنا سير ذا تتبّ إ
ففي حالة انشطار الجنوب إلى أكثر من دولة ، أطراف الصراعأهداف مساحة ممكنة من الأرض يمثلان أبرز 

صدر الدخل النفط هو م ة أنّ خاصّ بو ، الاقتصاد الجهة التي تسيطر عليها ساسي  أا تصبح حقول النفط مرتكزً 
ة وّ ققطبي قد أظهر وجود مستمر منذ ثلاث سنوات الصراع ال ضح أنّ ومن الوا جنوب السودان.الوحيد في 

ة يمكن أن ن أي تسوية سياسيالنظر ع بغضّ  ؛السيطرة على البلديسعيان لتقاسم ، في دولة الجنوب رئيسيْن
ت التي رعت انفصال الجنوب واعتبر  الدولة وهي ،اخصوصً يحاول المجتمع الدولي فرضها )الولايات المتحدة 

 اتفتيتي   تجاهًااذ تأخ ةلكن الأمور بدأت خلال السنة الأخير . للديمقراطية( كبيرانتصار  بمنزلةالاستفتاء عليه 
ع عن لى عشائر متناحرة لا تتورّ إوانقسام القبائل الكبرى  ،هئالسيطرة على حلفا عن أكبر مع عجز كل طرفٍ 

ق بح أداة عقابٍ كاستخدام الاغتصاب الجماعي استخدام كل أنواع الأسلحة لتحقيق غاياتها بما في ذلك 
 مسألة تجنيد الأطفال وقتلهم. عن ، فضلًا ثني والعرقيلى التطهير الإإ وصولًا  ،الخصوم

 إطلاقوقف ل االزعيمان أخيرً التي أطلقها ورياك مشار الدعوة سلفا كير عدم التزام أنصار د هذا الاستنتاج ويؤكّ 
التي  ثنيةالقبلية والإ جنوب السودان قد يغدو أمام متوالية من الانقسامات ما يعني أنّ  ؛تناحرعن ال النار والكفّ 

وفي  ،حقول النفط في ولاية الوحدةعلى احتدام الصراع قود داخل حدوده. فالأرجح أن ي لن تبقى أثارها محصورةً 
 كبير من المواطنين الجنوبيين إلى عددٍ نزوح مع السودان، إلى  اللتين لهما حدود طويلة ،ولاية أعالي النيل

داريةً  ماليةً  ل حكومة السودان أعباءً حم  ما يُ  ؛أراضي جمهورية السودان ي الوقت فو . لها بها بل  لا ق   ،ةً وأمنيّ  وا 
نوب ين من الحرب في جالفارّ آلاف ا النيل الأبيض وجنوب كردفان في السودان، تولايتستضيف  ،الحالي

  السودان.



 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

5 

مثل  ،فريقيا المجاورة التي تشهد بدورها اضطراباتأفي جنوب السودان يهدد دول  عن السيطرةخروج الوضع  نّ إ
هلية ستئناف الحرب الأا ن لجنوب السودان. كما أنّ اتجار  وهما ،ىفريقيا الوسطأوجمهورية  ،الكونغوجمهورية 

دود مشتركة وهي دول لها ح ؛ثيوبياأوغندا وكينيا و أمن  كلٍّ  فيالكبيرة آثاره في جنوب السودان سوف تكون له 
 . همع متنامية أصبح لها بعد الانفصال، مصالح اقتصاديةو مع جنوب السودان، 

 خاتمة

زماتها الداخلية منذ ولادتها قبل أخطر أتواجه في العالم(  اجنوب السودان )الدولة الأحدث عمرً  أنّ من الواضح 
يقه فالانفصال الذي جرى تسو  ؛زمتها معها عندما انفصلت عن الشمالأها حملت بذور نّ أكما يبدو  ،أعوام ةخمس

نهى مشاكل أه نّ أيبدو  فريقي، لاالأمن هيمنة الشمال العربي المسلم على الجنوب المسيحي   لقرونٍ حلا   وصفهب
حيحة ولن تكون ص أصلًا؛ لم تكن صحيحة ،"هو الانفصال الحلّ "مقاربة  أنّ الدولة الجنوبية الوليدة، ما يعني 

نفصال لاإلى الا في السودان ولا في غيره من دول المنطقة التي تصدر عن بعض مكوناتها دعوات صريحة 
 صرفبها ئالجامعة لكل أبنافي دولة المواطنة  كان وسيبقى فالحلّ مواربة تحت عنوان الفدرالية، دعوات أو 

 .ذاته الوقت في ةالثقافي تهماخصوصي تحترمو  ،بينهم في الحقوق والواجباتالتي تساوي النظر عن انتماءاتهم، و 


